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عنــدما نــذكُر اســم الصــعيد وســط أي تجمعــات عربيــة أو مصريــة أو في أي مكــان، دائمًا نجــده مقرونًــا
بالجهــل والتخلــف بجــانب صــورة الرجــل الصــعيدي المقتبســة مــن الســينما، الــتي لا تــبرح مخيلــة أي
شخـص يُفكـر في الصـعيد، الـزي التقليـدي للرجـل الصـعيدي “العبـاءة واللاثـة”، ورغم الصـورة الـتي لم
تتغير أو تتطور بشكل حقيقي منذ سنوات في الدراما المصرية، فإن المحتوى العربي المكتوب لم يساعد في
كتب أنا، الفتاة الصعيدية، عن المرأة توضيح الصورة الحقيقية كذلك، لهذا أجدها فرصة طيبة لأن أ
كتب كشاهد عيان عن حقيقة الحياة التي يجهلها الأغلبية في الصعيد وكيف تتمحور الحياة حولها، أ

ويظلمها الكثيرون باعتقادهم التطرف والجهل عنها.

عنـدما أتطـرق للحـديث عـن المـرأة الصـعيدية وحياتهـا المحـدودة الضيقـة لا تتوقعـوا مـني أن أغفـل ذكـر
الرجــل، لأن مجتمعنــا هنــا ذكــوري مــن الطــراز الأول و “الولــد” يعــني فيــه الكثــير، فــالذكر هــو المســيطر
الأول علـى رغبـة الفتيـات سـواء كـانت زوجتـه أم ابنتـه أم أختـه، بـل وحـتى أمـه، أي أن الـذكر هـو الآمـر
والنــاهي وهــو الصــائب حــتى وإن كــان رأيــه ومنطقــه خطــأ، وإن كــانت المــرأة في ســائر الــوطن العــربي
معرضــة لانتهــاك حقوقهــا أو تشتــكي مــن ظلــم وعنصريــة في التعامل، فــالمرأة في الصــعيد أشــد ظلمًــا

وحقوقها أشد انتهاكًا.

هناك فروق بين نساء الصعيد أنفسهن
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عند الحديث عن المرأة الصعيدية يجب علينا أن نُفرق بين الأنثى في الريف والأنثى في المدينة، فرغم أن
كــثر ظلمًــا وإجحافًــا وأشــد صرامــة، الاثنتين لا تمتلكــان حقوقًــا كــبيرة، تقــف المــرأة في الريــف في نظــام أ
فحيـاة نسـوة الريـف خشنـة ضيقـة وغالبًـا مـا تُعـرف تفاصـيلها لـدى الجميع، بأنهـا لا تجديـد فيهـا ولا

مكان للتنفس بها، والحال يُشبه كثيرًا ما يحدث في أغلب القرى المصرية بل والعربية أيضًا.

وتتلخص مسيرة فتاة الريف الصعيدية في جملة “من بيت أبوكي لبيت جوزك للقبر”، جملة بسيطة
وكلماتها قليلة ولكنها تصف بدقة ما يحدث في حياة الصعيديات الريفيات، فتولد البنت بعد أن يتم
النفــور من ولادتهــا وكــره قــدومها، لأن رغبــة الأسرة كــانت إنجــاب الولــد الذي يتبــاهون بــه وينشــدون

وجوده حتى وإن كبر وأصبح غير متعلم أو فاسد.

رغم أن حياة أنثى الصعيد الريفية نمطية يشوبها الجهل، سيكون إنكار مبدأ
التعليم بشكل عام نوعًا من إجحاف الحق، فهناك العديد من الفتيات

الريفيات يتعلمن ويعملن ويقومن بعمل أشياء فريدة بجانب حياتهن القروية

فالرجــل بحســب كــل الاتفاقــات الاجتماعيــة المعُلنــة، لا يعيبــه إلا جيبــه، تكبر الفتــاة وعنــد أول فرصــة
للزواج تتزوج، لا يهم من ستتزوج أو بكم من الأعوام يكبرها، الأمر كله أن الزواج سترة للبنت، فلماذا
لا نستر بناتنا ونتخلص من عبئهن الثقيل في وقت أبكر؟ تغوص الفتاة في أغوار المسؤولية والتعب
وهــي صــغيرة الســن، يمكــن أن تكــون ذات  عامًــا أو أقــل، تُنظــف وتطعــم ماشيــة المنزل وتخــدم
حماتها وتقوم برعاية كل صغيرة وكبيرة في بيت زوجها، وتحمل أيضًا في سن مبكرة وتنجب عددًا كبيرًا

يناتها. من الأطفال لتكون أم الولد وسيدة المنزل وسط قر

كيف يتقولب التعليم في حياة أنثى الصعيد؟

رغم أن حياة أنثى الصعيد الريفية نمطية يشوبها الجهل، سيكون إنكار مبدأ التعليم بشكل عام نوعًا
مــن إجحــاف الحــق، فهنــاك العديــد مــن الفتيــات الريفيــات يتعلمــن ويعملــن ويقــومن بعمــل أشيــاء
يــدة بجــانب حياتهن القرويــة، ولكن مهمــا تقــدمت الفتــاة في عملهــا أو دراســتها نجــدها في النهايــة فر
تخضــع لمعــايير معينــة، فعنــد الــزواج لــن تفــرق معهــا شهادتهــا، ولا يهــم إن كــانت طبيبــة أو مهندســة
ــزواج ــار ال وســتتزوج مــن ابــن عمهــا الفلاح الحاصــل علــى مؤهــل غــير جــامعي مــن الأســاس، فمعي
الرئيس عنــد أي أسرة هــو مــدى معرفــة الفتــاة بأشغــال المنزل وجمالهــا، ولا يهــم إن كــانت مُعلمــة أو

أحرزت أحد المراكز على الجمهورية في الثانوية العامة.

يكمن جوهر الاختلاف الحقيقي بين المرأة في صعيد مصر والمرأة القاهرية مثلاً،
في الخضوع والسلطة

فهذا لا يمنع أن تتزوج من شخص أقل منها في التعليم، هذا ما شهدته بعيني من إحدى الزميلات،



وسواء كانت رغبتها أم لا، نجد أن التفكير الواقعي يفرض عددًا من المعتقدات التي تحسبها الفتاة مع
نفسها، لأنها لن تجد فرصة أخرى أفضل لها من الزواج بهذا الشكل، وفي بعض الحالات لا تشعر
الفتــاة بقيمتهــا وتعتقــد أن لا حــق لهــا في أن تختــار شخصًا أفضــل منهــا أو حــتى يساويهــا في الفكــر أو

التعليم، وهذا في حد ذاته ظلم.

يات جوهر الاختلاف بين امرأة الصعيد وباقي النساء المصر

يكمن جوهر الاختلاف الحقيقي بين المرأة في صعيد مصر والمرأة القاهرية مثلاً، في الخضوع والسلطة،
فالفتاة هنا يمكنها أن تتعلم وتعمل وتحصل على أعلى الدرجات التعليمة ولكنها لا تستطيع، بحكم
العـــادات والتقاليـــد، أن تُســـافر وحـــدها أو أن تتمـــرد علـــى الواقـــع أو أن تُخالـــط الرجال، فالعـــادات
والتقاليد فرضت نوعًا شائعًا من الانغلاق، أصبح المصدر الرئيس لبعض المعوقات الأخرى، فأصبحنا

نعاني من انغلاق في الفكر والملبس والحياة الحرة التي تسعى فيها الفتاة لتُثبت ذاتها.

أنت فتاة، إذًا لا يمكنك السير ليلاً في الشوا وحدك، ولا يمكنك الظهور أمام الرجال، ولا السفر أو
مـــد يـــدك على ســـفرة الطعـــام قبـــل زوجـــك أو أخيـــك الرجـــل! وفي كثـــير مـــن الأحيـــان ليـــس لـــديك
خصوصية وحقك منتهك، فما الذي يمكن أن تخفيه فتاة أو امرأة ولا يمكن ظهوره أمام الناس؟

كيد. كيد هو إثم وهذا ليس من حقك بالتأ بالتأ

كيف ينظر المجتمع الصعيدي للمطلقات والأرامل؟

أن تكـون هنـاك امـرأة صـعيدية أمُ كـانت أو فتـاة، فحياتهـا مليئـة بالأعبـاء الصـعبة الـتي تُثقـل كاهلهـا،
ولكــن مــاذا لو كانت مُطلقــة أو أرملــة في الصــعيد؟ هنــا الأمــر أشــد وطــأة ووعــورة، فإن كــان المجتمــع
يُسلط الضوء على المرأة في حالاتها العادية التي لا تستدعي الانتباه، ماذا سيحدث تجاه الأنماط التي
تلقى جدلاً كبيرًا بين النساء العربيات كافة؟ الواقع يخبرنا أن الأمر سيء، فهنا تخضع أغلب النسوة
إلى القيــل والقــال، إلى الخــوف مــن العيــب قبــل الحــرام، وتحريمــات المجتمــع كثــيرة، علــى رأســها،
أنتِ أرملـة  فليـس لـكِ الحق في الحيـاة وبعـد وفـاة زوجـك يجـب أن تُكـرثي عمـرك كلـه للفنـاء في حبـه
والعيش على ذكراه، أما أن تتزوج بعد وفاة زوجها! فهذه خطيئة في نظر الكثيرين، بجانب ملابس

الحداد الواجب عليك ألا تخلعيها حتى وأنتِ في المنزل.

بينما المطُلقة هي امرأة متبوعة دائمًا باللوم والإثم، فما الذي طلقها؟ وكيف استطاعت أن تعيش
دون ظل رجل؟! حتى وإن كانت الحياة مع رجل تكرهه لا يُقدرها تُعذبها، فكان الواجب أن تتحمل

لأجل صغارها. 



عادات وتقاليد تُقيد المرأة الصعيدية

بحكــم الطبيعــة الجغرافيــة الجنوبيــة والعصبيــة الــتي كُتبــت علــى أغلــب ســكان الجنــوب في كــل أنحــاء
العالم، نجد أن هذه العصبية سبب لتبني بعض المعتقدات والقناعات بين أبناء الصعيد ككل والنساء

خاصة، بداية من انتشارها والتصديق عليها والالتزام بها، سواء رغبن في ذلك أم لا.

فبحكــم العــادات الصــعبة في الحيــاة الصــعيدية نجــد أن الســيدات تمتنعــن عــن العديــد مــن الأشيــاء
وتتنـازلن عـن الكثـير مـن حقـوقهن رغبـة في الخضـوع وعـدم الخـروج عـن القطيـع المكتـوب عليهـن، فلا
يجوز أن تكون مستقلة أو أن يكون لها كيانها الخاص، فهي تابعة ويوجد من يتحدث باسمها ونيابة
عنهـا، فـامرأة دون رجـل هـي أنـثى كسـيرة معطوبـة، لا يمكنهـا القيـام بمفردهـا بـأي شـأن مـن شـؤون

الحياة.

هناك من يحلمون لفتياتهم بالتقدم وتحقيق الذات بدلاً من هؤلاء الذين
يكمن فكرهم للفتيات في راحة القلب وستر العرض، على حد تعبيرهم،

وهؤلاء هم قادتنا للتغيير والتنوير

كمــا تُقــاس عــزوة أي أنــثى بعــدد الرجــال في عائلتهــا، وتكمن المشكلــة الرئيســية بأنهــن لا يــدرين بــأن
الواحـدة مـن شأنهـا أن تُغـير مـا فُـرض عليهـا وتثـور على التقاليـد المتوارثـة، طالمـا هـي مظلومـة وحقهـا
يــة أشــد وأقــوى مــن قــدرتهن علــى التحــرر، فبــدلاً مــن الاعــتراض مُجحــف، وهذا بســبب ظــروف قهر

والتمرد نجد المرأة تضغط على بنات جنسها لتكون أقسى عليها من الرجل نفسه.



رغم كل التحديات هناك نساء جسورات

لكــل قاعــدة اســتثناء وفي كــل مجتمــع هنــاك مــن لا يــرغبن في الســير وراء القطيــع، ورغــم كــل الانغلاق
الــذي نعيشــه والقيــود الــتي تُربكنــا، نجــد دائمًا بصــيصًا مــن الأمــل، ليــس في النســاء وحــدهن، بــل في
بعض الأسر التي ترفض هذه المواقف وتتبنى مواقف ووجهات نظر مختلفة وتدعم فتياتها، وحتى

وإن كان عددهم قليل فهم موجودون.

فنجد أن في الصعيد فتيات يسافرن وحدهن ويغتربن خا مصر وفي بلاد أوروبية في بعض الأحيان،
ونجد أن كثيرات يسرن على مسار الدرب الصحيح، طبقًا لعادات الحياة السوية وليس درب المجتمع
المنغلـق المتحامـل علـى الأنـثى، هنـاك مـن يحلمـون لفتياتهم بالتقـدم وتحقيـق الـذات بـدلاً مـن هـؤلاء
الذيـن يكمـن فكرهـم للفتيـات في راحـة القلـب وسـتر العـرض، علـى حـد تعـبيرهم، وهـؤلاء هـم قادتنـا

للتغيير والتنوير.

ما أوضحته في هذا التقرير حقيقي ولن يتم تكذيبي عليه، ولكن بجانب كل الصعوبات التي نواجهها،
لا يمنـــع الأمـــر وجـــود بعـــض النســـاء ممـــن لهـــن فكـــر ورؤى ويحـــاولن نصرة بنـــات جنســـهن وتغيـــير

واقعهن السيء وأنا واحدة منهن أحاول المناصرة والتغيير ولو بقلمي فهو ما أمتلكه من سلاح الآن.
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